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لطالما كانت مدينة غازي عنتاب التركية تاريخيًا مفترق طرق بين الأعراق. والآن، بدأ اللاجئون تغييرها
تدريجيًا مرة أخرى.

يـم النجـار ( عامًـا) كيـف كـانت عائلتهـا تسـتقل السـيارة لمـدة أقـل مـن سـاعتين عـبر الحـدود تتـذكر ر
التركية لقضاء فترة ما بعد الظهر في التسوق في غازي عنتاب، ثم بحلول المساء تكون بحوزتها علبة
من أجود أنواع البقلاوة في طريقها إلى حلب. تستحضر هذه الذكريات قائلة: “كنا كسوريين مطالبين
فقط بإظهار هويتنا الشخصية دون الحاجة لجواز السفر. كانت [غازي عنتاب] كأنها امتداد لوطننا”.

يـم بعـد أن فـرض بشـار الأسـد حصـارًا علـى كـثر مـن عقـد منـذ ذلـك الحين ومعـه انقلبـت حيـاة ر مـرّ أ
كـثر حلقـات الحـرب الأهليـة دمويـةً. اليـوم، يـا الثقافيـة وثقلهـا الاقتصـادي خلال إحـدى أ عاصـمة سور
تعيش ريم على جانب الحدود حيث كانت فيما مضى تقضي عطلات نهاية الأسبوع كواحدة من بين

 ألف لاجئ في غازي عنتاب والمناطق المحيطة.
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ولكن بدلاً من مجرد التوق إلى حقبة ولّت، عمل النازحون السوريون على مر السنوات على إعادة
تكييــف منــازلهم الجديــدة لتلــبي احتياجــاتهم – وحنينهــم إلى حلــب – رغــم التــوتر المتزايــد مــع بعــض

السكان المحليين في أحد معاقل المحافظين في تركيا.

كولاتها، إن الصراع الدائر في البلد المجاور غيرّ معالم مدينة غازي عنتاب التي تشتهر بثقافتها الغنية ومأ
كثرها اكتظاظًا بالسكان في تركيا وتقع في بلاد ما بين النهرين القديمة، وهي واحدة من أقدم المدن وأ

وتعتبر ملتقى طرق للحقب التاريخية والأعراق حيث يتعايش الأتراك والأكراد والعرب معًا.

يــم شــاي الأعشــاب في مقهــى ساكلتــا الشهــير في المدينــة، مــن الســهل ملاحظــة ثرثــرة بينمــا تحتسي ر
البعض باللغة العربية في الخلفية، بالإضافة إلى تعليق لوائح المشروبات بكِلا اللغتين. قالت ريم، وهي
مترجمة متدربة تعمل الآن في الأمم المتحدة كعاملة إغاثة: “أشعر هنا وكأنني في وطني. عندما أسير في

يا لا أستطيع أن أراه هنا”. هذه الشوا، أشعر أنه لا يوجد شيء في سور

كـانت غـازي عنتـاب وحلـب، اللتين تفصـل بينهمـا  كيلـومتر، جـزءًا مـن نفـس المنطقـة تحـت حكـم
يــة العثمانيــة. وقــد ســاهم التحــول الأخــير في لمّ شملهمــا مــرة أخــرى لأســباب ليــس أقلهــا الإمبراطور

سياسة بلدية غازي عنتاب المتمثلة في دمج الوافدين الجدد في المدن بدلاً من مخيمات اللاجئين.

وحتى قبل اندلاع الحرب السورية في سنة  ونزوح ما يقارب  ملايين شخص شمالاً إلى تركيا،
كانت غازي عنتاب واحدة من أسرع المناطق الحضرية نموًا في العالم، إذ زاد عدد سكانها من  ألفًا
كثر من مليون. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مركزًا رئيسيًا للمساعدات الإنسانية في السبعينيات إلى أ

ونقطة جذب للحلبيين الذين تمكنوا من العثور على عمل.



قال محمد نوري جولتكين، أستاذ علم اجتماع في جامعة غازي عنتاب يركز بحثه على دمج اللاجئين في
المناطق الحضرية: “لقد جذبهم إلى هنا الطلب الكبير على العمالة غير الماهرة. ولكن ما جعل التكيف
علــى العيــش في المــدن أســهل بالنســبة لهــم هــو حقيقــة أن غــازي عنتــاب وحلــب مــدينتان توأمــان

ويجمعهما تاريخ عميق وميزات ثقافية مشتركة”.

لم يرحب الجميع بذلك لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تعاني منها تركيا، حيث تجاوز
كبر على الإسكان. زار الرئيس رجب طيب أردوغان معدل التضخم  في المئة وأصبحت منافسة أ
غازي عنتاب في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر ووعد بمزيد من الاستثمار قبل الانتخابات العامة
المقبلـة، بينمـا انتقـده بعـض السـكان المحليين لسـماحه للسـوريين بالاسـتقرار – وفعلاً اسـتقروا. تعتـبر
غازي عنتاب القديمة بشوارعها الضيقة المليئة بورش النحاس والحدادين الملتفة حول حصن القلعة

الشاهقة في المدينة، مشهدًا يذكر بحلب قبل الحرب.
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بــنى الحلــبيون المــدارس والمتــاجر والمطــاعم. وكــانت النتيجــة شــوا تتجــاور فيهــا الحــروف العربيــة مــع
ية السريعة في نفس المساحة مع لافتات المتاجر باللغة التركية حيث تشترك وجبات الشاورما السور

بائع الكباب التركي. وبعض الأحياء  في المئة من سكانها عرب.

مــع اســتعادة نظــام الأســد العلــوي الســيطرة علــى حلــب ذات الأغلبيــة الســنية لتصــبح إعــادة إعمــار
المدينة القديمة في يده، فإن القلق الوحيد الذي يطارد المنفيين هو أن المدينة لن تعود أبدًا كما كانت.
يا، وتمثل المباني كثر من  ألف مبنى على أنها مدمرة في سور اعتبارًا من سنة ، تم تحديد أ
في حلب ثلث المجموع. لهذا السبب، قرر صاحب مطعم واحد على الأقل إنشاء “نسخة تقريبية”

لمطعمه في غازي عنتاب.



هرب وائل عديل ( عامًا)، وهو مالك مطعم “عنتاب سراي” الموجود في حي القلعة القديمة في
غازي عنتاب، من مسقط رأسه ووجد ملاذًا في غازي عنتاب في سنة . وقد وجد مطعما تركيا
يــة لمنزل قــديم في حلــب. بحــث في كيفيــة جــذب العملاء الســوريين قــديما لــه نفــس الســمات المعمار
والأتراك على حد سواء، ثم أدرك أن التركيز على هوية المطعم الحلبية وتلبية احتياجات النازحين هو

الخيار الرابح.

ــة الأســبوع: إن ــة في عطلــة نهاي ي قــال عــديل، الــذي يقــدم مطعمــه عروضًــا حيــة للموســيقى السور
يــة متشابهــة للغايــة، وبطريقــة مــا يحــاول آلاف الحلــبيين المنفيين بســبب “الطعــام والهندســة المعمار
الحرب أن يكونوا مبدعين في جعلها تبدو وكأنها وطنهم، لذا حاولت محاكاة نفس الأجواء التي قد

تجدها في مطعم نموذجي في حلب”.

بفضــل صــناعة المنسوجــات والمــواد الغذائيــة المــزدهرة، قــدمت غــازي عنتــاب فرصــة اقتصاديــة كــبيرة
للسوريين الذين افتتح العديد منهم متاجر ومطاعم في شوا المدينة المزدحمة، مما أتاح فرص عمل

للمواطنين الأتراك أيضًا.

نقل صانعو الصابون في حلب المشهور بجودته على مستوى العالم وفوائده للبشرة مصانعهم التي
دمرتهــا الحــرب إلى ضــواحي المدينــة التركيــة. وقبــل عقــد مــن الزمــان، كــانت غــازي عنتــاب تفتقــر إلى
الإنتعاش الاقتصادي الذي كانت تتمتع به حلب من قبل، لكن الحلبيين يغيرون ذلك الآن على حد

تعبير غولتكين.

مع ذلك، لا شك أن الوافدين الجدد فرضوا أيضًا ضغطًا كبيرًا على موارد المدينة. فقد ارتفعت أسعار



الإيجـار بشكـل كـبير ونشـأ صراع حـول الوصـول إلى ميـاه الـشرب في وقـت سـابق مـن الأزمـة. هـذا إلى
جانب الاستياء من أن المساعدات التي تم ضخّها كانت مخصصة فقط للسوريين، ولا تشمل الأتراك
المحــرومين. ردًا علــى ذلــك، تبنّــت المدينــة نهجًــا تكامليًــا وعملــت علــى تكييــف بنيتهــا التحتيــة وخطــط

الإسكان وغيرها من الخدمات.

قــالت جيمــري كوجــاك، مساعــدة مــدير المــشروع في جمعيــة غــازي عنتــاب للشبــاب والتــدريب، وهــي
منظمة غير حكومية تساعد المجتمعات المتعثرة في المدينة، إن “الفكرة تتمثل في تقديم معاملة وفوائد
متساوية للمحرومين من الأتراك والمهاجرين على حد سواء، وعندما تعمل في أحياء محرومة حيث
يكــون للأتــراك والســوريين نفــس الاحتياجــات، عليــك الــتركيز علــى جــانب الحرمــان وليــس الثقافــة أو

الجنسية”.

عملت جمعيتها على تحدي الصور النمطية من خلال الأنشطة التي تهدف إلى تقديم الطعام لكل
مـن الأتـراك والسـوريين في الأجـزاء المختلطـة مـن المدينـة. كمـا يـديرون أنشطـة تعليميـة ثنائيـة اللغـة في

مراكز المجتمع العامة في الحوسبة والفنون والطبخ والنوادي الناطقة باللغة الإنجليزية.

كثر من نصف اللاجئين السوريين في تركيا تحت سن  سنة، فإن القلق الأكبر هو التعليم وبما أن أ
الرسمي. افتتحت جامعة غازي عنتاب أقسامًا بالمنهج العربي، ومع ذلك يكمن التحدي في استيعاب
ية باللغة العربية السوريين في نظام التعليم التركي. في البداية، كان الأطفال يتعلمون المناهج السور
بهدف عودتهم إلى ديارهم – حسب جولتكين – ثم أغلقت معظم هذه المدارس أبوابها منذ ذلك

الحين.



تقع مدرسة أطفال قوس ق في حي تركمانلر الذي يمثل السوريون  بالمئة من سكانه، وهي من
المدارس الابتدائية القليلة التي تقدم دروسًا باللغة العربية. افتُتحت المدرسة في سنة  باعتبارها
منظمةٌ غير حكومية لتعليم الأطفال السوريين غير المسجلين وغير القادرين على الالتحاق بالمدارس

التركية.

قالت هبة جهجة، المسؤولة الميدانية في مدرسة أطفال قوس ق، التي كانت تعمل في روضة أطفال
يا، إن “التحدي الرئيسي هو أنهم في كثير من الأحيان لا يشعرون بالراحة في الذهاب إلى المدارس سور
التركيــة بســبب قضايــا العنصريــة، ســواء مــع المعلمين أو الطلاب، وينتهــي بهــم الأمــر بــالتخلي عــن

التعليم”.

وفقًا لنشوان جمالي، وهو مواطن حلبي يعيش في غازي عنتاب منذ سنة ، تعزى هذه المشكلة
إلى التمييز العنصري موضحًـا أن الأتـراك والسـوريين يعيشـون حيـاتهم في فقاعـات منفصـلة ونـادرًا مـا
يتفـاعلون مـع بعضهـم البعـض، الأمـر الـذي يخـاطر بتحويـل غـازي عنتـاب الجديـدة إلى مدينـة داخـل

مدينة.

حاول جمالي ( عاما) التصدي للعنصرية من خلال نادي “روم ” المتخصص في تنظيم عروض
موسـيقى الإلكـترو. كـان يفعـل ذلـك في حلـب عنـدما انـدلعت الحـرب حـتى انقطعـت الكهربـاء. عنـدما
أطلق مشروعه في غازي عنتاب في سنة ، كان هدفه  مساعدة أفراد المجتمعين على الالتقاء،
وكذلــك إنشــاء مكــان مــن شأنــه أن يعطــي النــازحين الســوريين تــذكيرًا ببلــدهم قبــل أن يتحــول إلى

أنقاض.



قال جمالي: “إنها طريقة مناسبة لنسيان الماضي والاسترخاء في جو آمن، وجعل المدينة أقرب إلى ما
كان عليه الوطن قبل الحرب”. كما تمثل الحفلات التي يقيمها في النادي كسرا للنمط المعتاد، بقوله
“عندما أشرف على الحفلات، فإن الصورة التي أراها تعكس التركيبة السكانية المتغيرة للمدينة: عمال
المنظمات غير الحكومية الأجانب، والسوريون والأتراك جميعهم يرقصون معًا على إيقاع الموسيقى

الإلكترونية. لم يكن من الممكن تخيل هذا قبل  سنوات”.

بالنسبة لعديل، فإن مطعمه “عنتاب ساراي” عند سفح قلعة غازي عنتاب لا يزال نسخة مزيفة من
الوطن قارنها ببطاقة بريدية قديمة بالأبيض والأسود لحلب. ما يريده أيضًا هو أن يكون مطعمه
أداة مـن أجـل الانـدماج بقـدر كـونه جـزءًا صـغيرا ممـا كـانت عليـه الحيـاة في حلـب. وفي الـوقت الحـالي،
فــإن  بالمئــة فقــط مــن زبــائنه مــن الأتــراك حســب تقــديره. وحيــال ذلــك قــال: “لــدينا العديــد مــن
يا – إنه مثل ف من فروع العملاء الأجانب الذين يرتادون المطعم لأنه يمثل الحد الأقصى من سور
يـد مـن الأتـراك إلى طـاولات عشائنـا، لفهـم هـذا الجـانب الجديـد مـن غـازي حلـب. آمـل أن ينضـم المز

عنتاب”.
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